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سوریا/إدلب: الاعتقال التعسفي عقوبة لمن یرفض دفع الإتاوات تحت 
 مسمّى "الزكاة"

تفرض "الھیئة العامة للزكاة" مبالغ تعسفیة على مواسم المزارعین كأحد طرق تمویل "ھیئة 
 تحریر الشام"
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مسمى أصحاب محاصیل القمح في مناطق سیطرتھا بإدلب، بدفع ضرائب تحت  "للزكاة العامة الھیئةتلُزم "ھیئة تحریر الشام" عبر "
أصدرتھ في حزیران/یونیو  تعمیم عبر رض ھذه الإتاواتتم ف .ذلك، تحت طائلة المسؤولیة في حال عدم الالتزام بالزروع" زكاة"

 حقة.على مدار الأعوام اللا المبالغعلى دفع تلك  المزارعین إجبار ، لتواصل2019

المحاصیل الزراعیة، عمدت ھیئة تحریر الشام إلى نشر نقاط تفتیش تابعة للھیئة جني ، وبالتزامن مع موسم 2023في تموز/یولیو 
 .الزكاة مسمىتحت  الإتاواتمن أجل إلزام المزارعین بدفع ھذه  ، وذلكالعامة للزكاة في مناطق سیطرتھا في إدلب

"سوریون من أجل الحقیقة والعدالة" مقابلات مع أربعة مزارعین وتاجر خضار، من مناطق خلال أیلول/سبتمبر الفائت، أجرت 
ً للتھدید بالاعتقال عند محاولتھم الامتناع  1مختلفة خاضعة لسیطرة ھیئة تحریر الشام شمال غرب سوریا. وقد وثقت تعرضھم جمیعا

عسفي على ید ھیئة تحریر الشام، في حادثتین منفصلتین، بسبب عن "تأدیة الزكاة". كما وثقت تعرض مزارعَین اثنین للاعتقال الت
 رفضھما قیام الھیئة العامة للزكاة باقتطاع نسبة من محصول كل منھما. 

مقابلة مع شخص  "سوریون"وفي سبیل فھم الصلة بین ھیئة تحریر الشام والھیئة العامة للزكاة، وفھم آلیات عمل الأخیرة، أجرت 
  .الزكاة كعامل موسمي، ومقابلة أخرى مع ناشطَین إعلامییَن مطلعَین على الملف في المنطقةسبق أن عمل مع ھیئة 

% من محاصیلھم، یأتي رغم التحدیات الكثیرة التي یواجھونھا والخسائر التي 5أن اقتطاع نسبة أقلھا  في المقابلات وضح المزارعون
ون. وكل ھذا في ظل غیاب أي دعم مقدم لھم من قبل حكومة الإنقاذ التابعة یتكبدونھا سواء في زراعة القمح والشعیر أو زراعة الزیت

 لھیئة تحریر الشام.

 :الاعتقال التعسفي والتھدید لمن لا یدفع الزكاة
یوماً، بعد رفضھ اقتطاع نسبة من  19ھیئة تحریر الشام لمدة  من قبلجسر الشغور"، تعرّض للاحتجاز "" مزارع من منطقة حمدأ"

 :تحدث مع "سوریون" في شھادتھ بالآتي .محصول القمح الخاص بھ
ونظراً لقلة الأمطار خلال العام  .أرضي في، كنت قد انتھیت من حصاد محصول القمح 2023شھر تموز/یولیو  ة"في بدای

حاجزاً وصلت لا یغطي التكالیف... عندما  و ماكغ، وھ 200تعد إنتاج الدونم الواحد الحالي لم یكن المردود جیداً، حیث لم ی
 .نسبة من محصولي، بالرغم من رجائي وشرحي المطول لھم عن خسارتي أخذراد العناصر كاة، أتابعاً للھیئة العامة للز

في سجن مخفر مدینة جسر  زونيواحتجوعندما حاولتُ منعھم، قاموا باعتقالي ومصادرة جرّاري بما یحمل من قمح، 
معي عدّة مرات وسألوني عن سبب عدم تأدیتي للزكاة، كما ھددوني بالسجن ستة أشھر في حال لم أقٌم  حققوا .الشغور

 من الحمولة".أكثر من مائة كیلوغرام بالدفع، ولم یتم الإفراج عني إلا بعد أن قاموا بالاستیلاء على 

 :وأضاف الشاھد 

"قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة التي شھدتھا المنطقة على غیر العادة، خلال الفترة الممتدة ما بین بدایة شھر 
، كان قد أدى بالفعل إلى تراجع محصول القمح، وتسببّ أیضاً 2022وحتى بدایات شھر آذار/مارس  2022شباط/فبرایر 

 بعدّة وسائل، ما تسببّ في خسارة كبیرة".في تكاثر فئران الحقل بشكل كبیر، رغم مكافحتھا 

یوماً،  27" مزارع آخر، یعمل في منطقة سھل الروج في محافظة إدلب، تعرّض للاحتجاز من قبل ھیئة تحریر الشام، لمدة مال"ج
نطقة، بعد رفضھ وذلك بعد وقوع مشادة كلامیة بینھ وبین عناصر حاجز الھیئة العامة للزكاة الواقع بالقرب من بلدة "حلول" في الم

ً تاوات تحت ذریعة الزكاة، لإدفع ا  لـ "سوریون": اهلما رو وفقا

، وعقب انتھائي من حصاد محصول القمح في حقلي، استوقفني حاجز الھیئة العامة للزكاة 2023في شھر تموز/یولیو "
كغ كزكاة  100الي وأنا أحمل حوالي طن ونصف من القمح، لیطلب مني العناصر القائمین على الحاجز تفریغ حو

وعند رفضي نظراً لأنّ كمیة الإنتاج قلیلة جداً، استدعى  .مفروضة على المحصول كي یتم توزیعھا على المحتاجین
دولار أمریكي  200لم یفرجوا عني إلا بعد دفع  …القائمون على الحاجز عناصر المخفر، وقاموا باقتیادي إلى سجن إدلب

% من 5% بدلاً من 10یدي مع أحد عناصر الحاجز، كما قاموا باقتطاع نسبة لمحكمة الصلح، بسبب اشتباكي بالأ
 ."المحصول كعقوبة

 المصدر: وأضاف

                                                            
 تم إخفاء الھویة الحقیقیة للمصادر ضمن ھذا التقریر حفاظاً على سلامتھم. 1
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ً  .نّ شحّ الأمطار خلال الموسم الفائت، تسببّ بخسارة كبیرة"إ كغ من  500 إلى 400من  كان الدونم الواحد ینتج سابقا
ھذا مرده بالدرجة الأولى إلى انقطاع الأمطار وعدم وكغ.  220نتاج الدونم الواحد حوالي إ بالكاد بلغأمّا ھذا العام ف ؛القمح
حكومةَ الإنقاذ التابعة لھیئة تحریر الشام بضرورة دعم الرّي  نافرغم مطالبت ؛الآبار بواسطةعلى سقایة المحصول  ةالقدر

 ."أي مساعدة منھم حتى اللحظة نتلقَ لم  ناالآبار، إلا أن بواسطة

% من أصحاب  5الھیئة العامة للزكاة، الاستیلاء على نسبة  عبروكحالھا مع أصحاب محاصیل القمح، واصلت ھیئة تحریر الشام، 
ً محاصیل الزیتون، بعد نشرھا   الزیتون. زكاةبوجوب دفع أیضاً  تعمیما

كغ من زیت  17ھیئة تحریر الشام بمصادرة قامت شجرة زیتون كان قد ورثھا عن جده،  27مزارع من مدینة سلقین، لدیھ "ماجد" 
في  وقد جاء .2023وذلك في منتصف شھر كانون الثاني/ینایر  أنتجھ بعد تھدیده بالاعتقال. كغ) الذي 352(من إجمالي  الزیتون

 شھادتھ لـ "سوریون":

البئر باستخدام مولد  من، لم تتساقط الأمطار في فصل الخریف، مما أجبرني على ري أشجار الزیتون 2022خلال عام "
ً  10بمعدل  عمل على الدیزلیكھرباء  من المازوت، وھذه  یتراتل خمسة ، ویحتاج في الساعة الواحدة إلىساعات یومیا

، توجھت بالمحصول إلى 2023في بدایة عام  …مزارع مثلي زراعتھ ھي مصدر دخلھ الوحید علىتكلفة كبیرة 
لھیئة الزكاة بھدف وزن الكمیة التي بحوزتي قبل عصرھا، وعند طلبي منھ استوقفني عنصر تابع وھناك المعصرة، 

إعفائي من الزكاة قال بأنّ عملھ واضح وغیر قابل للنقاش وبأنھم یقومون بتحصیل الزكاة من المزارعین لتطھیر أموالھم 
تھدیدھم لي بالاحتجاز في بحضور عناصر المخفر وتحت  ھذاكل رى كغ... ج 17ثمّ قاموا بمصادرة  .بحسب تعالیم الدین

 .حال لم أدفع الزكاة"

 :كیفیة احتساب نسبة الزكاة
طریقة عمل موظفي الھیئة العامة للزكاة في معاصر الزیتون، حیث في شھادتھ عن تحدث  ،زیتون في منطقة "حارم""عماد" مزارع 

 قال:

الھیئة العامة للزكاة على البقاء في معاصر الزیتون طوال فترات جنیھ، سواء في مطلع ھذا العام أو خلال  وموظف"عمل 
 …إنتاجھ% من 5كل مزارع على حدة، واقتطاع نسبة  التي ینتجھاكانت مھمتھم احتساب كمیة الزیت  ..الأعوام السابقة

 ً  ."تحویلھ إلى زیتكي یتم إلى المعاصر  إلى أخذهن قطاف محصول الزیتو مضطرین عندأنّ معظم المزارعین  علما

ً 2019من جانب آخر، عملت الھیئة العامة للزكاة، منذ عام  في  ؛ وذلك، على تعیین موظفین دائمین مھمتھم رصد أسواق الخضار أیضا
 أطمة" بریف "إدلب":وھو تاجر خضار في "سوق الھال" في بلدة ". فوفقاً لشھادة "سمیر" الزكاة""دفع ب سبیل إلزام التجار

یقوم موظفو الھیئة العامة للزكاة برصد كل سیارة خضار تدخل إلى السوق إلى حین وصولھا إلى تاجر معین، حیث "
دفع نسبة مئویة مقتطعة نقداً بدلاً من  ... على التاجرللسیارةیجب على التاجر أن یزودھم بمعلومات عن الوزن العام 

تعمل ھیئة الزكاة على تحصیل الأموال منا نحن التجار بعد الاطلاع على فواتیر البیع وحسابھا وتدقیقھا لكل  الخضروات.
 في المحل.. ویتم احتساب مجموع الأموال عن كل حمولة" السلع

معھم الھیئة العامة للزكاة كل عام في موسم جني المحاصیل، شرح في شھادتھ لـ  تتعاقد"فھمي" أحد العمال الموسمیین الذین 
 "سوریون" كیف جرى تدریبھ على حساب النسبة التي علیھ اقتطاعھا من المحاصیل:

لب. كان ھدف الدورة تعلیمنا كیفیة "تلقّینا دورة تدریبیة طوال أسبوع قبل العمل في مقر المدیریة المركزیة في مدینة إد
التعامل مع المزارعین، وكیفیة حساب ناتج المحصول بعد حصاده، وحساب الكمیة اللازم اقتطاعھا من القمح والشعیر.. 

 دولار شھریاً". 200على أن نتقاضى راتب 

 وحول عملیة تقدیر المحصول والنسبة التي یقتطعونھا، قال المصدر:

ول المعبأ بالشاحنة، ونضربھ بعرض وطول الشاحنة، ثم نقتطع النسبة المئویة من المحصول "نقیس ارتفاع المحص
ً كانت كمیتھا-بتعبئتھا  كغ، ونجمعھا في نقطة الحاجز، حتى تأتي كل یوم شاحنة  50في أكیاس بلاستیكیة سعة  -أیا

 مرسلة من قبل ھیئة الزكاة لأخذھا".

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=619414813647916&set=a.570195048569893
https://www.facebook.com/photo/?fbid=619414813647916&set=a.570195048569893
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وھذا یعني اقتطاع النسبة الواجب دفعھا من إجمالي الإنتاج دون الأخذ في الاعتبار ما تكبده صاحب العلاقة من سعر البذار والحصاد 
وغیرھا من المصاریف المختلفة، والتي قد تفوق أحیانا قیمة الناتج الإجمالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادیة الھشة التي تعیشھا 

 یزید من معاناة المزارعین، وقد یدفع بالبعض منھم إلى الاحجام عن معاودة العمل في ھذا القطاع الھام. البلاد، وھذا ما 

 الصلة بین ھیئة تحریر الشام والھیئة العامة للزكاة:

"عبد الرحمن السبع" مدیر مكتب العلاقات العامة في الھیئة،  حتصریتنفي الھیئة العامة للزكاة صلتھا بھیئة تحریر الشام، إذ جاء في 
أن ھیئة الزكاة تأسست بدایة ضمن وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ، كدائرة تعنى بالزكاة  2022لتلفزیون سوریا في نیسان/أبریل 

رعى قطاع الزكاة بشكل مستقل وبالتالي وكانت ذات طابع حكومي، إلى أن ارتأت مجموعة من الشباب وطلبة العلم في المنطقة بأن ت
 كانت ولادة الھیئة العامة للزكاة.

إلا أن جمیع الشھادات التي وثقتھا "سوریون" بھذا الخصوص، تؤكد وجود صلة وثیقة بین الھیئة العامة للزكاة وھیئة تحریر الشام، 
عتقال التي ترتكبھا ھیئة التحریر لصالح ھیئة الزكاة، والتي وانبثاق الأولى عن الثانیة، بخلاف مزاعم الھیئتین، ویؤكد ذلك حالات الا

 تم عرض أمثلة علیھا في الشھادات الواردة أعلاه.

 :الآتيلـ "سوریون" في شھادتھ من منطقة "سرمدا" بریف إدلب في ھذا السیاق، وضح الناشط الإعلامي "أحمد" 

الثاني من قیادات ھیئة تحریر الشام. ویتم تعیین مدراء فروعھا لزكاة من رجال من الصف لتتكون إدارة الھیئة العامة "
كل عام، مع اقتراب موعد جني المحاصیل الرئیسیة في شمال غرب سوریا، بحسب انتمائھم للھیئة وكفاءتھم العلمیة. 

بإنشاء حواجز على  تفتح ھیئة الزكاة باب التسجیل للعمالة الموسمیة. تتلقى الأخیرة دورات تدریبیة لمدة أسبوع، ثم تقوم
مفارق الطرقات في مناطق سیطرة ھیئة تحریر الشام، بھدف إیقاف الشاحنات والجرارات المحمّلة بالمحاصیل واقتطاع 

یوماً،  45ساعة طوال  24% من الحمولة بغض النظر عن حجمھا. تقطع تلك الحواجز الطرقات على مدار 5نسبة 
التابعة لھیئة تحریر الشام للإبلاغ عمّن یرفض الدفع، لتعمل تلك الأجھزة  وتكون على اتصال مباشر بالأجھزة الأمنیة

 ."% من محصولھ5% بدل الـ 10على ملاحقتھ ومصادرة محصولھ وزجھ بالسجن وتغریمھ باقتطاع ما نسبتھ 

لزكاة، بفرض ضرائب على من جھتھ أفاد أحد الناشطین الإعلامیین في إدلب بأنّ ھیئة تحریر الشام تقوم من خلال الھیئة العامة ل
، مشیراً إلى أنھا تصادر ھذه الأموال لصالح المكتب الاقتصادي التابع لھیئة تحریر الشام، حیث قال في 2019المزارعین منذ عام 
 شھادتھ لـ"سوریون":

المفروضة "یعمل المكتب الاقتصادي في ھیئة تحریر الشام على جمع أموال الزكاة ومخالفات المرور والضرائب، كتلك 
على المزروعات والسیارات وأموال شركات المحروقات والانشاءات الھندسیة، وغیرھا من المدیریات المحدثة من قبل 
تحریر الشام، وجمیعھا تصب في اتجاه واحد لصالح الدائرة الأولى في تحریر الشام والتي تتمثل بـمتزعم الھیئة أبو محمد 

یره من القیادات من الصف الأول. ھذه الشخصیات ھي المتحكم الأول بالأموال، ولا الجولاني والمدعو أبو أحمد زكور وغ
یوجد شكل واضح لطریقة استخدام أو صرف ھذه المبالغ، في الوقت الذي تجاوزت فیھ نسبة الجیاع في شمال غرب 

 % بین السكان." 90% ونسبة الفقراء والعاطلین عن العمل تجاوزت الـ  40سوریا الـ 

المصدر بأنھّ یمكن تقدیر المبالغ السنویة التي تمّت مصادرتھا باسم "الزكاة" والأرباح التي جنتھا الھیئة من خلال حساب الإنتاج وتابع 
 السنوي من القمح والزیتون بشكل رئیسي. حیث قال: 

تحریر الشام ، اقتطعت منھا ھیئة 2023طن في عام  75000"بلغ إنتاج القمح في مناطق شمال غرب سوریا أكثر من 
طن، ثمّ قامت ببیعھا لأفران الخبز بسعر وصل إلى  3750% والتي تعادل ما یقارب 5عبر الھیئة العامة للزكاة نسبة 

ملیون  2بأكثر من  دولار للطن الواحد، وذلك بعد تحویل القمح إلى طحین في مطاحن الھیئة، حیث قدّرت أرباحھا 550
% من معاصر الزیتون، حیث 5ضیفاً بأنّ تحریر الشام قامت أیضاً باقتطاع نسبة موسم واحد من القمح. م دولار فقط من

بحسب خبراء زراعیین، مع  2023ألف طن من زیت الزیتون في العام الحالي  100أشارت التقدیرات إلى إنتاج أكثر من 
 دولارات لكیلو الزیت الواحد". 5ارتفاع أسعار الزیت إلى أكثر من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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